
المـتحـدث بــاسم خـطـة فــرض القـانـون قـيم
للمـدى هذه الـتجربـة وعدهـا ناجحـة حيث
أدت هــــذه الخــطــــة الامـنـيــــة الــــى هــــزيمــــة
القـــاعـــدة والمجـــامـيع الارهـــابـيـــة في عـمـــوم
مـنـــاطق العــاصـمـــة بغــداد . وقـــال العـمـيــد
قـاسـم عطـا في تصـريـح خص به )المـدى( ان
خطـة فرض القانون جـاءت بانجازات كثيرة
منهـا عـودة العـوائل المهجـرة بـالاضـافـة الـى
انهــــا اسهـمـت في اعـــادة الحـيـــاة الــــى اغلـب

مناطق بغداد . 
واضــاف عـطـــا  ان الاشهــر الاولـــى للخـطــة
كانت صعبة بالنسبة للقوات الامنية بسبب
تعقيدات الـوضع الامني الذي كـان موجودا
في الـســابق الا ان هــذا الـصعــوبــات ســرعــان
مــاتلاشت بـسـبب اصـرار اهــالي بغـداد علـى
نبذ العنف واشاعـة السلام والامن فيها من
جديـد مشـيرا الـى ان القيـادة المشـرفة عـلى
الخطة لـديها مشـروع كبير سيـدعم النجاح
الامـنـي مـن خلال عـــودة جـمـيع المـهجـــريـن

واعادة الخدمات الى الاحياء السكنية . 

احصائيات
وعــن حـــصـــيلــــــة مــــــاتحـقق خـلال الاشهــــــر
العشـرة الماضيـة كشف عـطا ان خطـة فرض
القـــــانـــــون تمـكــنــت مــن قـــتل  712 ارهـــــابــي
والقاء القبض 5246 آخرين كما تم اعتقال
اكــثــــــر مــن 6296 مــن المـــــشــتــبـه بهـــم خلال
عــملـيــــات امـنـيـــــة مخـتـلفــــة وجـمــيع هــــذه
العمليـات تمت وفق معلـومات استخـباراتيه
وتعاون المواطن  موضحا ان القوات الامنية
اسهـمـت ابـضـــا خلال الفـتـــرة المـــاضـيـــة مـن
الحد من عمليـات الخطف والاغتيال حيث
ان عدد المختطفين الذين تم تحريرهم بلغ
537 مخـتـطفــا كـمــا ان عـملـيــات الاغـتـيــال
انـخفــضـت بـــشـكل مـلحــــوظ حـيـث كــــانـت
عـمليـات الاغتيـال مع بـدء الخطـة تبلغ 30
عـملـيـــة في الـــشهـــر الـــواحـــد امــــا الان فهـي
تــتـــــراوح مـــــابــين 5-13 عـــملــيـــــة لـكــن هـــــذه
العـمليـات سـوف تـضمحـل شيئـاً فـشيئـاً مع

تحسن الوضع الامني . 
وبـشــأن العـمليــات الانتحـاريـة الـتي تحـدث
بــين الحــين والاخــــــر قــــــال عـــطــــــا ان هــــــذه
الـعــمـلــيـــــــات تمـــــــارس مــن قــبـل المجـــــــامــيـع
الارهـــابيـــة لاثبــات الــوجــود بعــد الخـســائــر
الجـسيمـة التي مـنيت بـها عـلى ايـدي قوات

بـعـــــــــــــد تـــــنـفـــــيـــــــــــــذهـــــــــــــا في بـغـــــــــــــداد مـــــنـــــــــــــذ )10( اشـهـــــــــــــر

في منتصف شهر شباط شـرعت الحكومة  بتنفيـذ خطة أمنية تختلف عن سـابقاتها في الإعداد والتـنفيذ ألا وهي )خطة فرض
القـانون( التـي انطلقت بقـوات امنيـة مشتـركة من الجـيش والشـرطة. وقـد حققت الخطـة نتائج كـبيرة خـصوصـا في خفض

عمليات العنف الطائفي والقتل واعمال الجريمة المنظمة . 

)فرض القانون( تنجح في تحجيم الإرهاب وتعيد العوائل المهجرة الى مناطق سكناها

العدد )1121(الاثنين)31(كانون الاول2007
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تقرير: هشام الركابي 

الـقــــــــــــاعــــــــــــدة تخـــــــــسر نـفــــــــــــوذهــــــــــــا في الـعــــــــــــراق

العـــسكـــريـــة يـــرقــص رقــصـــة الانـتــصـــار في
المــرحلـة الـنهــائيـة، هـذا الامـر يـحتــاج منـا
الاســتــمــــــرار في العــمل الــــشـــــاق والـــــدؤوب،
فـنحن نـنظـر إلـى القـاعـدة كخـصم خـطيـر
جـــــدا جــــــدا، ولهــــــا القــــــدرة علـــــى تـــنفــيـــــذ
هـجـــمــــــــات. وهـــي عــــــــدو لا بــــــــد لـــنــــــــا مـــن

ملاحقته". 
وكـــان الجـنـــرال ديفـيـــد بـتـــريـــوس القـــائـــد
العـسكـري الامــريكي الاعلـى في العـراق قـد
قال في افـادته التـي ادلى بهـا امام لجـنة في
الــكــــــــونجــــــــرس الامــــــــريــكـــي إن الاهــــــــداف
العـسكـريـة المتـوخـاة من زيـادة عـدد القـوات

قد تحققت بشكل كبير. 
وقـال بتريـوس إنه بالـرغم من تفـاوت نسب
الـتحسـن بين منـاطق بغـداد المختلفـة، فإن
مستوى العنف بشكل اجمالي قد انخفض

منذ بوشر بزيادة القوات. 
خفض تدريجي

تحـــسـن  الامــن في العـــــراق دفع  الــــرئـيـــس
الأمــريـكي جــورج بــوش الــى إجــراء خفـض
تــــدريجــي للقـــوات الأمــــريكـيــــة في العـــراق،
لـكنه رفض تمامـا فكرة الانسحـاب الكامل.
وأعلـن بـــــوش في كلـمــــة عـبــــر الـتـلفــــزيــــون
مـــوافقــته علــى تــوصـيـــات القــائـــد الأعلــى
لـلقــــوات الأمــــريـكـيــــة في العــــراق الجـنــــرال
ديفـيــــد بـتــــريــــوس بـخفــض عــــدد الجـنــــود
بمعــدل يـصل إلـــى خمـســة ألــويــة مقــاتلــة

بحلول تموز .2008 
وبــــــــرر ذلــك بــــــــالـــتـقــــــــدم الــــــــذي حـقـقـــتـه
استــراتيجـيته في العـراق والـتي تم خلالهـا
إرســـال تعـــزيـــزات خلال الـــشهـــور المـــاضـيـــة

وصلت إلى 30 ألف جندي. 
وأشـار بـوش إلـى تقـريــر الجنــرال بتـريـوس
للكـونغـرس وأكــد فيـه أن خطــة التعـزيـزات
تـسـيــر بـشـكل جـيــد وأن الأوضــاع تـتحـسـن
بالعـراق، وأضاف الرئـيس الأمريـكي " كلما
حـققـنـــا نجـــاحــــا يمكـن إعـــادة المـــزيـــد مـن

الجنود للوطن".  
واعـتـبـــر بـــوش أن هـــذه الخـطـــة تمــثل حلا
وسـطــا لــســد هـــوة الخلاف بـين المـطــالـبـين
بــالانــسحــاب والــذيـن يــرون أن الـنجــاح في

العراق ضروري لأمن الولايات المتحدة. 
وقـال الــرئيـس الأمـريـكي إن بـلاده يجب أن
تبقــى علــى أرض المعـركــة وإنهـا سـتحتـفظ
بــنحـــــو 130 ألف جــنـــــدي في العـــــراق بعـــــد

استكمال خطة التخفيض العام المقبل. 
واعـتبــر أنـه إذا استـطـــاعت الــديمقـــراطيــة
العـــراقيـــة النـــاشئــة دحــر هــؤلاء فـــإن ذلك
سيعـني مـزيـدا مـن الأمل للـشــرق الأوسط

ومزيدا من الأمن للولايات المتحدة". 
وضـرب بــوش مثلا بمحــافظـة الأنبـار غـرب
بغــداد كــدلـيل علــى الـتقــدم الــذي تحـققه
استـراتيجيته في العـراق، واعتبـر أن تحسن
الأوضاع في الأنبار أفضل رد على المطالبين
بـالانسحـاب. وأشاد في هـذا السيـاق بتعاون
الـعشـائـر مع القـوات الأمـريكيـة والعـراقيـة

في قتال عناصر القاعدة . 

سـيعــاد فـتحهـــا بعــد 72 ســاعــة مـن تـــاريخ
الإغلاق. 

يـذكـر ان الفـريـق قنبـر هــو المسـؤول الاعلـى
عن الخطـة الامنيـة الجديـدة التي قـسمت
بمـــوجـبهـــا العـــاصـمـــة الـــى عــشـــرة قـــواطع
امنـية هـي الأعظميـة والمنـصور والكـاظمـية
والكرادة والكـرخ وبغداد الجـديدة والـرشيد
والــرصــافــة ومــديـنــة الـصــدر، إضــافــة إلــى
المنـاطق المـوجــودة تحت سـيطـرة الفـرقـتين
الـسـادســة والتـاسعـة مـن الجيـش العــراقي،
وذلك في محــاولــة لـكبـح جمــاح المــسلـحين

والميليشيات. 
وكــان الـــرئيـس الامــريـكي جــورج بــوش قــد
تعهــد بــارســال 21500 جـنــدي اضــافي الــى
العراق رغم المعارضة القـوية التي يواجهها
من جـانـب اعضـاء الكـونجــرس من الحـزب

الديمقراطي. 

رقصة النصر
قـــال قـــائـــد القـــوات الامـــريكـيـــة في العـــراق
الجنــرال ديفــد بتـريـوس ان تــراجع الـعنف
في العراق الى ادنى مستوى خلال اكثر من

سنتين ونصف يعتبر "انجازا كبيرا". 
واضاف بتـريوس في تـصريح صحفي انه لا
يــشعــر لا بــالـتفــاؤل ولا بــالـتــشــاؤم حـيــال

الاوضاع في العراق لكنه رجل واقعي. 
واستبعـد بتريـوس امكانيـة اقدام الحكـومة
الامــريكيـة علــى القيـام بـسحب جـزء كـبيـر
من قــواتهــا بــشكل عــاجل بـسـبب اسـتمــرار
نــشــاط عــدد مـن المجـمــوعــات المــسلحــة في
العـراق مثل تنـظيم القـاعدة و "وجـود عدد
لا يحــصـــــى مــن الاعـــــداء ومــن المـــــؤشـــــرات

المثيرة للقلق". 
وقال بتـريوس " ما من شك الوضع الامني
في العـراق شهـد تحـسنـا ملمـوسـا ومـستـوى
العــنف واراقـــة الـــدمـــاء تــــراجع الـــى ادنـــى

مستوى منذ صيف عام 2005". 
واشـار الــى ان التحـسن الامـني قـد انعكـس
بـشـكل ايجــابـي علـــى النـــواحي الاخــرى في
العــراق حـيـث عــاد الـنــشــاط الــى الاســواق
الــتجــــاريــــة والـتـحق كـبـيــــر مــن الاطفــــال
بـصفـوف الـدراســة. لكـنه اكــد علـى اهـميـة
الاستمرار في السعي للسيطرة على العنف

وللحد منه اكثر. 
كـمـــا اكـــد اسـتـمـــرار القـــوات الامـــريكـيـــة في
مطاردة ومحاربة العناصر المسلحة التي لا
يمـكن التفـاوض معهـا وعلـى رأسهـا تنـظيم
الـقــــــــاعــــــــدة ومـــن يــــــــدور في فـلــكـه. ووصـف
الاوضــاع علــى الارض بعـد ان امـضــى اكثـر

من 3 سنوات في العراق بأنها "صعبة". 
وكــان القــائــد العــام للقــوات الامــريـكيــة في
العـراق الجنــرال ديفيـد بتـريـوس قـد جـدد
تفــاؤله بــالـتقـــدم المتـحقق في العــراق علــى
الـصعيـد الامنـي، لكنه حـذر من ان القـوات
المـــسـلحــــة مــــا زالــت بعـيــــدة عـن مــــا وصـفه

برقصة الانتصار. 
ــــــــوس في تـــــصــــــــريـحــــــــات ــــــــري واضــــــــاف بـــت
للــصـحفـيــين أنه "لا احــــد يلـبـــس الملابـــس

ـ ـ ـ ـ ـ

الـــى 19750 مقـــاتلا مـتـــوزعـين في عـــدد مـن
المـنـــاطق والاحـيـــاء الـــسكـنـيـــة فـيـمـــا يـــؤكـــد
المتحدث بأسم خطة فرض القانون العميد
قـاسم عطـا ان قيـادة عملـيات بغـداد وضعت
خطـة لاسـتيعـاب مقـاتلـي الصحـوات داخل
الاجهـزة الامـنيـة حيـث من المقـرر ان ينـظم
اكثر من 35 الف مقـاتل داخل هذه الاجهزة
بعـد ان يـتم التـدقيق في سجـلاتهم والتـأكـد
من عـدم تـورطهم في عـمليـات ارهـابيـة ضـد

المدنيين او القوات الامنية. 

عودة من الخارج
وعلــى صعيـد آخـر بـدأت العــوائل العــراقيـة
القــاطنـة في الاردن وسـوريــا من العـودة الـى
الـبـلاد بعـــد تحــسـن الــــوضع الامـنـي حـيـث
وضعـت الحـكــــومــــة خــطــــة لــتقــــديم كــــافــــة
الــتـــــسـهــيـلات لـعـــــــودة الـعـــــــوائـل مــن خـلال
تخـصـيـص حـــافلات سـيـــاحـيـــة تـقلهـم مـن
الــــــدول المجــــــاورة )ســــــوريــــــا  –الاردن( الــــــى
العــراق ومـن دون مقــابـل كمــا اصـــدر رئيـس
الـــوزراء قـــراراً بـتخــصـيــص مـبـلغ مـن المـــال

للعوائل التي عادت الى البلاد مؤخرا . 
وكــان النـاطق بـأسـم الحكـومــة علي الـدبـاغ
قــــد اشــــار في مــــؤتمــــر ســــابق  الــــى ان عــــدد
العـوائـل التي عـادت الــى البلاد بعـد تحـسن
الـوضع الأمني  بلغ اكـثر من 60 الف عـائلة
جـــرى استـقبــالهـم من قـبل وزيــري الــدفــاع
والــداخلـيــة فـضلا عـن القــادة العــسكــريـين

المشرفين على الخطة الأمنية.

فرض القانون
وكـان مـسـؤولـون عــراقيـون وامـريـكيـون قـد
اعـلنــوا رسـميـــا في شبـــاط عن بـــدء تنـفيــذ
الخـــطـــــة الامــنــيـــــة الجـــــديـــــدة الخـــــاصـــــة

بالعاصمة بغداد. 
ودعا رئيـس الوزراء نوري المـالكي العراقيين
الـى الـوحـدة الـوطنيـة وحـذّر من انه سـيتم
فــرض القـانـون بــالقـوة ضـد هـؤلاء الــذين

يريدون " استمرار التمرد في العراق". 
وفي واشـنــطــن وصف الــــرئـيـــس الأمــــريـكـي
جـــــورج بـــــوش الخـــطـــــة الجـــــديـــــدة بــــــأنهـــــا
ســتعــطــي المجـــــال لـلحـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة

للقضاء على العنف الطائفي. 
وقـــال بـــوش في مـــؤتمــــر صحفـي في الـبـيـت
الأبـيــض إن الفـــشل الأمــــريكــي في العـــراق
يعـني أن " اعـداءهــا سيهــاجمـون الـولايـات

المتحدة نفسها". 
الاعلان عـن هـــذه العـملـيـــات بعــد يــوم مـن
إعلان الحكـومـة قـرارهـا إغلاق الحـدود مع
ايـران وسوريـا في اطار الخـطة الـراميـة الى
احـتـــــواء العـنـف في بغــــداد. وقــــررت ايــضــــا
تمـــديـــد العـمل بــســـاعـــات حـظـــر الـتجـــول

الليلي في العاصمة. 
وأوضح قــائـــد عمـليــات بغــداد أن مـنفـــذين
حــدوديـن مع ســوريــا همــا الــوليــد وربـيعــة،
وأربعــــة مـنــــافــــذ حــــدوديـــــة مع إيــــران هـي
الـشلامجة وزرباطية وحاج عمران وبشماق

القضـائية المكـونة مـن 27 هيئة عـازمة وبكل
جدية على تدقيق تدابير المعتقلين بأطلاق
سـراح من لم تتوفـر ضده الادلة ومـن تتوفر

ضده الادلة يحال الى المحكمة المختصة. 

مجالس الصحوات
وفي ذات الــسـيـــاق تمخـضـت وخلال تـنفـيـــذ
خــطــــة امــن بغــــداد انـتـــشـــــار العــــديــــد مـن
مجــالــس الــصحــوات واسـنـــاد العــشــائــر في
منـاطق مـختلفــة من بغـداد وسـاهـمت هـذه
الـــصحــــوات في تحـــسـن الـــــوضع الامـنـي في
العـديـد مـن منــاطق العــاصمـة وخـصـوصـا
المـنـــاطق الجـنـــوبـيـــة مـنهـــا. ويــشـيـــر القـــادة
الأمـنـيــــون المـــشــــرفــــون علــــى خــطــــة فــــرض
القــانــون ان مقــاتـلي الـصحــوات نجحــوا في
طـــرد تـنـظـيـمـــات القـــاعـــدة مـن مـنــــاطقهـم
وخصـوصـا في منـاطق العـامـريـة والغـزاليـة
والـــــدورة الا ان الحـكـــــومـــــة لاتـــــزال تــبـــــدي
مخــاوفهـــا من ان يـتحــول هــؤلاء المقــاتلــون
الـى مـليــشيـات بــديلـة عـن القـوات الامـنيـة
حــيـــث اوضح مـــصــــــدر مـــطـلع في مـجلـــــس
الـــوزراء ان رئـيــس الـــوزراء لايـــرغـب ان تحل
قـــــوات بــــــديلـــــة عــن قـــــوات وزارتــي الـــــدفـــــاع
والــداخـليــة وبـــالتــالـي تعـــود اعمــال العـنف
والقتل من جـديد بعـد ان انخفضـت بشكل

كبير خلال الاشهر العشرة الاخيرة . 
وتـبين التقاريـر الصحفية الـصادرة من قبل
القوات المـتعددة الجنـسيات ان عـدد مقاتلي
صـحوات العشائر المـنتشرين في بغداد وصل

الامـن العـــراقيــة  وعلــى الــرغـم من حــدوث
بعض عـمليـات الـتفجيــر الا ان اغلبهـا يـتم
احـبــــاطهـــا واكـتــشــــافهـــا مـن قـبـل الاجهـــزة
الامنيـة حـيث ان خبــراء المتفجـرات تمكنـوا
مـن تفـكيـك 170 عجلــة مـفخخــة ،وابـطــال

مفعول  3047عبوة ناسفة.

عمليات ارهابية
من جـــانب اخـــر بيـّن النــاطق بـــاسم خـطــة
فـرض القانـون مجمل الفعـاليات الارهـابية
الـتــي رافقـت خــطــــة فــــرض القــــانــــون وقــــد
تجــــســـــدت مــن خلال انـفجـــــار 224 عـجلـــــة
مفخخــة و1239 عبـوة نـاسفـة وجـميع هـذه
الـعمليـات الارهـابيـة راح ضـحيتهـا اكثـر من
1859 مــدني وعـسكـري وجـرح 3376 اخــرين
لـكــن علــــى الــــرغـم مـن هــــذه الـتـــضحـيــــات
الكـبـيـــرة الا ان الـنـتــــائج لـتـي تحـققـت هـي
نـتــــائج كـبـيـــرة والمـــواطـن بــــدأ يلـمـــس هـــذا
الـشيء من خلال جوانب عديـدة منها عودة
العـــوائل الـتـي هجـــرت قــســـرا اضـــافـــة الـــى
الجالية العراقية في الخارج التي عادت بعد

ان تحسن الوضع الامني في العاصمة . 

الموقف من
المعتقلين

وبـخــــصـــــــوص مـــــــوقـف المـعــتـقـلــين الـــــــذيــن
لايــزالــون لــدى قيــادة عمـليــات بغــداد اشــار
العمـيد قـاسم عـطا ان لـدى القيـادة موقـفاً
كـــاملًا للـمعـتقلـين كـمـــا انهــا تـتـــابع جـمـيع
الملفــات وسـيتـم اطلاق ســـراح من لـم تثـبت
ادانـته مـــوضحـــا ان عـــدد المعــتقلـين المفـــرج
عـنهم مـؤخـرا بلغ 2492 مـعتقلا في قـاطعي
الـكــــــرخ والــــــرصــــــافــــــة في حــين يــبـلغ عــــــدد
المعتـقلين قــد الاحتجـاز الان 1188 معـتقلا
كمـا ان عــدد المعتـقلين المـسفــرين والمحــالين

هو 4451 معتقلا .  
مـن جــــانـب آخــــر قــــال مــصــــدر في مـجلـــس
القـضـــاء الاعلــى ان عـــدد المعـتقلـين المفــرج
عنهم منـذ بدء  خطة فرض القانون هو 11
الـف و621 معـتـقلا فـيـمــــا تم احــــالــــة 4908
معـتقلا الــى المحــاكـم الخــاصــة بعــد ثـبــوت

ادانتهم في قضايا مختلفة . 
واضــــــاف المـــصــــــدر لـ)المـــــــدى( ان الهــيــئــــــات

قاسم عطاعبود كنبر


